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 واللاجئون السوریون ألمانیا -"یھودنا وأعطونا العرب لقد أخذوا"

  )مترجم(

  :الخبر

في خضم أكبر ھجرة بشریة منذ الحرب العالمیة الثانیة، وكما بكى العالم . الجمیع یتحدث عن ألمانیا

نیة على مرأى الجسد الصغیر لإیلان الكردي على شاطئ البحر الأبیض المتوسط، فاجأت القائدة الألما

. أنجیلا میركل أوروبا والعالم عندما أعلنت أن ألمانیا سوف تسمح لأي سوري یصل ألمانیا طلب اللجوء

  ."أخذوا یھودنا وأعطونا العرب"الوزیر الفرنسي السابق إلى حد النكتة فقال، ب مما أدى

ت ؛ انتقادااوریسأھل لإخوانھم  نھم یتحدثون عن أولئك الذین أداروا ظھورھمفإأما بالنسبة للألمان، 

فرانكفورتر : قد ظھرت في الصحیفة الألمانیة االسعودیة الساخر تجاه لاجئي سوری مذھلة من موقف

شبھ : "، تحت عنوان٢٠١٥سبتمبر /أیلول ٨ألجماینھ زایتونج، التي نشرت مقالا بقلم راینر ھیرمان في 

  ."الجزیرة العربیة تغلق حدودھا على نفسھا

  

 :التعلیق

ھ نفاق الذي تمثلداخل القلب المظلم من ال لىإتخللت  سكینٍ  لىإھیرمان قد تحولت  كلمات راینر

الخلیج، وكلما تخلل السكین أعمق فإنھ یثبت الأنظمة لجدار العار الذي ینبغي أن یلدغ كل  ودول السعودیة

ین مولّ  یجابھون المشقة والخطر والمذلة بشجاعة المظلومینشاھد جماھیر المسلمین المنھكین وی مؤمن

  .ظھورھم إلى البلدان التي لفظتھم فارغي الأیدي

دول الخلیج والمملكة العربیة السعودیة تصم آذانھا لإخوانھم المسلمین من الحرب "قال ھیرمان أن 

حادي لصدى عند الإ ولقي رأیھ. في ألمانیا امسجد للاجئي سوری ٢٠٠بناء ب السعودیة ، وانتقد وعد"الأھلیة

إما مزحة سمجة أو إھانة " :بأنھ ة لھتغریدفي السعودي دوكینز، الذي وصف الوعد المتشدد ریتشارد 

دوكینز قد وصف جمیع الأدیان بالضارة، فقد استخدم ھیرمان أن في حین ". سمجھ إلى الكرم الألماني

ني بناء أكبر المساجد، وأطول المبا"دول الخلیج الغنیة في حكام بمھارة موضوع الدین لإظھار نفاق 

خادم "وقارن جفاء ". ي الدین من سوریالى إخوانھم فإظھورھم  وندیریفي حین "، "القصور الرائعةو

  ".الكثیر في القارة المسیحیة" بسخاء "الحرمین الشریفین

ً لیس عالمی" في القارة المسیحیةالكثیر "بطبیعة الحال، فإن كرم  تسابق لإكمال الجدار تلمجر ن اإ. ا

 قلرمجریة تركل وتع صحفیةأراضیھا، وتم تصویر  ھجرة في المستقبل عبرالتي من شأنھا عرقلة ال

وانتقد . التواصلمن بینھم أطفال في شریط فیدیو كئیب انتشر على مواقع وسائل  ،اللاجئین الفارین

، والعدید من "نتیجة الھلع والتفكیر المشوش"قرار میركل بأنھ  ن في جمیع أنحاء أوروبا وألمانیاوالسیاسی

 .ارات التي جلبت اللاجئین عبر أوروبا منذ ذلك الحین قد أخرجت من الخدمةالقط
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ونقل .." .الأخوة العربیة: "ل عنءتسا ماعدلى سكین مرة أخرى، ولكن فقط بإتحولت مقالة ھیرمان 

 :قوال بعض اللاجئین عن الدول العربیة الذین ینكرون التأشیراتأ

السعودیة بنشر بعض الأرقام الخادعة  قامت ".الكفار ھ وتعالى، بأن العرب ھمأقسم با[ سبحان"

وذرائع ضعیفة بعد بضعة أیام من نشر مقالة ھیرمان، والتي تم تداولھا في الصحافة البریطانیة المخزیة 

علام الوطنیة الأي أنشأت الحدود الملطخة بالدماء الیوم وتیطانیا، الدون أي انتقاد، وذلك ربما لأن بر

السعودیة لفتات  د الإساءة إلى النظام فيتبعھم من الحكام مثل بشار، لم ترلقذرین، والذین اللأمراء الخونة ا

من یستطیع أن ینسى ونحن نقترب من موسم الحج، الذي كان سابقا یسمى . إمبراطوریتھا السابقة وبقایا

مكة الذي كان یتآمر مع البریطانیین ضد الخلافة العثمانیة في الطاولات التفاوضیة المخزیة، " شریف"

یكو سیئة الصیت إعلان بلفور واتفاقیة سایكس ب تقیم صفقات أخرى في الخفاء مثل بینما كانت بریطانیا

  .التي من شأنھا أن تجعل التأشیرات حاجزا أمام الإخوة

أسوأ من كل ھذا،  السعودیة تقوم بما ھو أن"ھیرمان  قولعلى السعودیین ردا  نیلم یكن لدى المدافع

، بالفعل أفقر دولة في العالم العربي، والتي یقصفونھا إلى فتات، في "وم بقتل المسلمین في الیمنلأنھا تق

في الفرار من  الاجئي سوری إلى إن لاجئي الیمن ینضمون". لى تسویة سیاسیةإمكان التوصل لإاحین كان ب

حدودھا بشكل جید  منأ حكمتأ" السعودیة بطبیعة الحال، التي ي، ولكن لیس إلىإرھاب الحكم الاستبداد

 ".للغایة

ن یذكر المثال النبیل للأخوة أ يھل راینر ھیرمان نس. یبقى سؤال في الحدیث عن الجزیرة العربیة

المنورة تاركین  ھاجروا من مكة إلى المدینةللاجئین الأوائل الذین لھؤلاء ا �الإسلامیة، في عھد النبي محمد 

؟ ھذا من شأنھ أن یجعل القصة ذات نقیض مناسب لھذه الأحداث المخزیة في الوقت وراءھم كل ممتلكاتھم

 .بأن الغرب یقوم بإنقاذ الإنسانیة ذبالحاضر، ولكنھا لن تناسب السرد الكا

بلد غیر "تدعي بأن اللاجئین لا یریدون أن یعیشوا في ، ھناك خلل في مقالة ھیرمان فھي في الواقع

ھي " الحریة"ن كذبة أھي  ة، ولكن الحقیق"عطشون للحریةلأنھم یت.. .حر مثل المملكة العربیة السعودیة

الحریة العربیة من مكة إلى مسیرة "في . رث التي سبقت ذلكالتي أدت إلى ھذه الكارثة وجمیع الكوا

" الثورة العربیة"تي إي لورانس قبل قرن من الزمان خلال  نياالتي وصفھا ضابط الجیش البریط "دمشق

لى ترسیخ الدول الاستبدادیة إ "المسیرة للحریة" ضد الخلافة العثمانیة ما زالت تدور، وقد أدت ھذه

كیة یرإن التصامیم الأم. مسلمینللالكثیر من الألم والأذى  ة الغربیة التي جلبتوالاعتداءات العسكری

ت فقط بالحفاظ على الوضع الراھن یقد عنبكل الوسائل النزیھة والملتویة، الأوروبیة للحریة العربیة، 

والعدل والتي  بالحكم بالحق وتأجیل العودة الحتمیة للإسلام والخلافة الإسلامیة الراشدة للبشریة، التي تعد

  .في الوقت الراھن تكمن ضحیة في مذبحة الحریة الكاذبة
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